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التدافع الحضاري، صراع أم سنن كوني�ة؟

هــل تبقــى الأمــم إلى الأبــد بقوتهــا وعنفوانهــا وجبروتهــا؟ هــل تســتمر الممالــك كمــا بــدأت فتيــ�ة في 
صعــود لا يتوقــف؟ هــل تســتقر إرادة النــاس علــى نظــام إلى الأبــد، فيصوتــوا لــه بنفــس توجهــه وقوانينــ�ه 
وهويتــ�ه وأيديولوجيتــ�ه بــدون تغيــر؟ هــل تظــل الهيمنــة للبعــض، والضعــف والهــوان للآخــر إلى قيــام 

الســاعة بــدون تب�ديــل أو تغيــر؟

لقــد جعــل الله - عــز وجــل - للكــون ســنن�ا وقوانــن لا تتبــ�دل، ولا يســتطيع تجاوزهــا كيــان -ســواء كان 
مؤمنــا بــالله عابــداً متبتــلاً، أو كان كافــراً بــه، أو ملحــداً، أو عاصيــاً- ســن تتجــاوز القــدرة البشــرية علــى 
تخطيهــا فتنظــم حركــة الحيــاة بــن النــاس بالعــدل الربــاني المطلــق، لا بالعــدل البشــري المحــدود، لقــد 
اتفقــت إرادة الله أن تكــون مــع العــادل حــى يظلــم، ومــع العامــل حــى يتوقــف، ومــع القــوي حــى يتجــر، 
ومــع المجتهــد حــى يكســل، ومــع المؤمــن المســتقيم حــى ينحــرف ، اتفقــت إرادة الله أن يحكــم بــن خلقــه 
بقوانــن يحددهــا هــو بموجــب ربوبيتــ�ه للجميــع، ومــن تلــك الســن الــي وضعهــا رب العــزة، ســنة 
ــقٍّ إِلَّ  ــرِْ حَ ــم بِغَ ــن دِيَارِهِ ــوا مِ خْرِجُ

ُ
ــنَ أ ذِي ــبحانه: }الَّ ــول س ــتب�دال، فيق ــنة الاس ــم، س ــن الأم ــع ب التداف

مَــتْ صَوَامِــعُ وَبِيَــعٌ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ  هُدِّ ــاسَ بَعْضَهُــم بِبَعْــضٍ لَّ ِ النَّ ــعُ اللَّ
ْ
ُ  وَلَــوْلَ دَف نَــ�ا اللَّ ن يَقُولُــوا رَبُّ

َ
أ

َ لَقَــوِيٌّ عَزِيــزٌ{ ]الحــج: 40[. ُ مَــن يَنصُــرُهُ إِنَّ اللَّ ِ كَثِــرًا  وَلَيَنصُــرَنَّ اللَّ يُذْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّ

مصطلحات المشروع الحضاري الغربي الحديث:
الصــراع الحضــاري، العولمــة، الهيمنــة، تلــك بعــض المفــردات مــن الــي تــردد في خضــم الحديــث عــن 
ــلاد  ــى بب ــا يس ــتعمار الأوروبي مم ــروج الاس ــذ خ ــه من ــتحوذت علي ــي اس ــم، وال ــدة للعال الإدارة الجدي
ــم الثالــث حســب تصنيــف الهيمنــة والقــوة الماديــة، تقــزم المــارد البريطــاني، وتقلصــت حــدود  العال
فرنســا حــن اضطــرت مرغمــة علــى التخلــي عــن مســتعمراتها سياســياً وعســكرياً في العمــق الأفريقــي، 
مــع احتفاظهــا بحــق اســتغلال مقــدرات تلــك البــاد لعشــرات مــن الســنوات لــم تنتــ�ه بعــد في جــزء كبــر 
منهــا، لتخــزل خيــوط القــوة في الجبهــة الأمريكيــة، وكــي تتحقــق ســنة التدافــع للحفــاظ علــى التــوازن 

العالــي تتقاســمها مــع الاتحــاد الســوفييتي، لتبــ�دأ هيمنــة القطــب الواحــد بعــد انهيــاره.
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ولــم تعــرف الحضــارة الغربيــ�ة -منــذ بــزوغ فجرهــا في القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين- 
ســوى أن البقــاء للأقــوى، وأن الحضــارات في صــراع لا ينتهــي إلا بقضــاء أحدهــا على الآخر ، واســتطاعت 
أمريــكا أن تنــزع الريــادة وتفــرض مشــروعها الجديــد بقوانينــ�ه الجائــرة مــن القــارة الأوروبيــ�ة العجــوز، 
بــل واســتطاعت كذلــك أن تســخر العالــم المنهــك ليخــدم مصالحهــا ومشــروعها الوليــد، ذلــك المشــروع 
الــذي عانــت منــه أوروبــا وخاصــة فرنســا الــي صرحــت علــى اســتحياء بــأن العولمــة تمثــل خطــرا علــى 
الهويــة الفرنســية ويجــب مقاومتهــا بالعــودة إلى الأصــول التاريخيــة للجمهوريــة الــي تعــاني أزمــة 
ــارة  ــاك حض ــت هن ــت، كان ــس الوق ــدة، وفي نف ــارة الجدي ــاري في الحض ــاشي الحض ــدد بالت ــة ته ثقافي
ــق  ــا في الطري ــدود فرنس ــا وح ــب أوروب ــل لقل ــارات لتص ــدود الق ــازت ح ــي اجت ــارات ال ــر الحض ــن أك م
لأن يأفــل نجمهــا، ســقطت الخلافــة، وتفككــت ولاياتهــا، وصــارت الأقطــار العربيــ�ة والإســامية جــزراً 
ــق  ــلمين؛ ليحق ــى أراضي المس ــاه عل ــدور رح ــاري وت ــراع الحض ــل الص ــر، لينتق ــن الآخ ــا ع ــة أحده منزوي
ــربي  ــ�ال الع ــال الاقتت ــن خ ــة م ــه الخاص ــخصية ومصالح ــه الش ــة مآرب ــراف الهيمن ــن أط ــرف م كل ط
العــربي، والإســامي الإســامي، بينمــا المنتــج الوحيــد للســاح هــو المســتفيد، واللــص الأكــر للمقــدرات 
ــرى في  ــه الك ــع جريمت ــداً، يصن ــاً جدي ــامية عالم ــارة الإس ــن الحض ــة م ــع في غفل ــتفيد، ويصن ــو المس ه
اغتصــاب الأرض، وقتــل المواطنــن ليكــون الأخطــر علــى الإطــاق هــو تعيــن حــكام يقومــون بحمايــة 

ذلــك النظــام الجائــر علــى حســاب الشــعوب الــي فقــدت بوصلتهــا.

النموذج الحضاري الغربي ومستقبل الإنساني�ة:
قــدم المشــروع الغــربي للبشــرية نقلــة حضاريــة نوعيــة تتمــز بالتقــدم المــادي علــى كل المســتويات، فقــد 
شــهد العلــم طفــرة غــر مســبوقة مــن ناحيــة الانتقــال مــن مرحلــة علميــة لمرحلــة أخــرى، واســتطاعت 
الإنســاني�ة أن تخطــو خطــوات واســعة في ســنوات مكثفــة، وبينمــا كان الانتقــال العلــي يســتغرق حقبــاً 
ــاك  ــة هن ــكل لحظ ــ�ة؛ ف ــو ثاني ــل بالفيمت ــق، ب ــد بالدقائ ــة تع ــزات العلمي ــت القف ــد أصبح ــة، فق تاريخي
جديــد، والتن�افــس بــن الــدول علــى أشــده، يشــمل الطــب والهندســة والجينــ�ات والســاح واكتشــاف 
الكــون ليــس في حــز الكوكــب، وإنمــا خــارج حــدود المجــرة، ومــا زال الطمــوح الإنســاني يرنــو لمــا هــو أبعــد 
مــن ذلــك، وبهــذا فــإن فضــل الحضــارة الغربيــ�ة في هــذا المضمــار لا يمكــن إنــكاره، ولكــن وعلــى الصعيــد 
الآخــر، وفي الناحيــة الأخــرى مــن الكــرة الأرضيــة نجــد العالــم الثالث، يحمــل كل معــاني التخلــف والرجعية 
والجهــل، لا يعــرف ســوى الفقــر والتن�احــر، تهاجــر عقولــه المبدعــة إلى ذلــك العالــم المهيمــن حيــث المــال 
والعلــم والإمكانــات والحريــات والتعامــل الإنســاني، وحــرص النظــام العالــي الجديــد أن يظــل العالــم 
الثالــث علــى حالــه، فــا حريــات إلا في حــدود مــا يســتطيع مواطنــوه شــراء منتجــات الآخريــن، ولا 
صحــة إلا في حــدود مــا تســمح بــه أن يعمــل لــدى الآخريــن، ولا تعليــم إلا بمــا يســمح باســتمرار التبعيــة 

والاحتيــ�اج والانبهــار بالآخريــن.
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قــدم الغــرب نموذجــاً حضاريــاً يســر بقــدم واحــدة، ويــرى بعــن واحــدة، عــن تحكمهــا العنصريــة 
للجنــس الأبيــض وكل مــا دونــه فهــو لديــه مســتخدم، بحيــث يعمــل لضمــان الرفاهيــة والحيــاة الأفضــل 

ــدة ــارة الجدي للحض
قــدم الغــرب نموذجــاً حضاريــاً يســر بقــدم واحــدة، ويــرى بعــن واحــدة، عــن تحكمهــا العنصريــة 
للجنــس الأبيــض وكل مــا دونــه فهــو لديــه مســتخدم، يعمــل لضمــان الرفاهيــة والحيــاة الأفضــل 
للحضــارة الجديــدة، حضــارة لا تعــرف ســوى الصــراع والإبــادة لــكل آخــر ســواها، وبعــد أن كان الغــرب 
الأوروبي يقتســم بــاد العالــم الثالــث فيمــا بينمــا كحــق لــه كاقتســام الكعكــة بــن الأقويــاء، فقــد انتهــى 
ــذت  ــي أخ ــة، وال ــى بالعولم ــا يس ــر م ــدة، فظه ــ�ة الوحي ــكا إلا بالقطبي ــل أمري ــم تقب ــدور الأوروبي ول ال
ــه  ــم كل ــة في العال ــة والقومي ــدد الهوي ــا ه ــة مم ــة الثقافي ــد للهيمن ــة، لتمت ــادي في البداي ــكل الاقتص الش
بالخطــر، لقــد اســتطاعت أمريــكا بالقــوة الناعمــة والخشــنة مجتمعتــن أن تســيطر علــى الخليــج 
العــربي بشــكل كبــر بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر؛ فهــي تقاتــل العــرب بجنــود عــرب، وتدفــع 
بالســاح في الجانبيــ�ة كــي لا يتوقــف ســوقه، وأنــه طالمــا بقــي الخــاف والــزاع فــإن مصالحهــا باقيــة في 
المنطقــة، وجعلــت مــن اســرائي�ل حارســاً وضامنــاً لاســتمرار تلــك المصالــح، فهــي تبــ�دع في صنــع القلاقــل 
والحــروب والنزاعــات، بــل وحــركات الإرهــاب الــي يأخذونهــا مــرراً لبقائهــم بحجــة حمايــة عــروش مــن 
أتــوا بهــم، لقــد تحولــت العولمــة لنظــام عالــي جديــد، هــو نظــام اســتعماري دمــوي يأخــذ مــن القوانــن 
الدوليــة ســتاراً لــه، ويحتــي بتلــك المنظمــات الــي صنعهــا على يديــه لتخــدم هيمنتــ�ه وإرادته وسياســاته 
ــدأ  ــيخ مب ــون لترس ــرون الأمريكي ــاب والمفك ــر الكت ــد تضاف ــتضعفين في الأرض، لق ــاه المس ــية تج الوحش
البقــاء لأمريــكا وحدهــا، وأن نهايــة التاريــخ والأحــداث ســتتوقف عنــد ذلــك المشــهد، وأن علــى العالــم 

أن يقبــل الوضــع الحــالي ويتعامــل معــه كأمــر واقــع.
لقــد اســتطاع الغــرب أن يصــل لــذروة العلــم، وذروة الهيمنــة، لكنــه وضــع العالــم علــى حافــة الهاويــة 
المعــاني  العــدل والرحمــة وكافــة  إنت�اجهــا، في غيــاب مــزان  بمنتجاتــه المخيفــة وتن�افســه في مجــال 
ــى  ــر عل ــان في خط ــار الإنس ــد ص ــماوية، لق ــان الس ــة والأدي ــراف الدولي ــا في الأع ــق عليه ــاني�ة المتف الإنس
ــاني�ة  ــة إنس ــي منظم ــ�ه أن يب ــرب بعنصريت ــز الغ ــد عج ــه، لق ــتقبل أبن�ائ ــه ومس ــه ونفس ــه ومال عقيدت
مجــردة تحــي الإنســان لمجــرد كونــه إنســاناً ، وتحــي حقوقــه في الحريــة والاعتقــاد والتملــك والاســتفادة 
مــن مقــدرات بــاده، تحــي العدالــة العالميــة وتســاوي بــن البشــر، لكنــه فشــل في ذلــك حــى صــار هــو 
القــاضي والجــاد، فهــل تســتمر تلــك الحضــارة بنفــس قوتهــا؟ وبنفــس حجــم الشــر الــذي تحملــه تجــاه 
الإنســاني�ة؟ إن الســن الربانيــ�ة الــي وضعهــا الخالــق لتســيير ملكــه تنفــي ذلــك الاســتمرار، ولقــد وجــب 

علــى تلــك الحضــارة الغائبــ�ة أن تعــود.
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لقــد اســتطاع الغــرب أن يصــل لــذروة العلــم، وذروة الهيمنــة، لكنــه وضــع العالــم علــى حافــة الهاويــة 
المعــاني  العــدل والرحمــة وكافــة  إنت�اجهــا، في غيــاب مــزان  بمنتجاتــه المخيفــة وتن�افســه في مجــال 

الإنســاني�ة المتفــق عليهــا في الأعــراف الدوليــة والأديــان الســماوية

النموذج الحضاري الإسلامي وسنة التدافع:
ــ�اره  ــماوي باعتب ــامي الس ــروع الإس ــى المش ــر عل ــة الآخ ــن هيمن ــل- م ــز وج ــذر الله -ع ــد ح ــة... لق بداي
ــة والريــادة بموجــب  المشــروع الحضــاري المتكامــل والــذي يضمــن للإنســان الســعادة والأمــان والعدال
جملــة التعاليــم الشــاملة بــه، فيقــول جــل وعــا في ســورة التوبــة: }كَيْــفَ وَإِن يَظْهَــرُوا عَلَيْكُــمْ لَ يَرْقُبُــوا 
ــةً{ ]التوبــة: 8[ فالظهــور بمعــى الرفعــة والعلــو، وحــن يتحكــم الظالــم في رقــاب  فِيكُــمْ إِلًّ وَلَ ذِمَّ
المســتضعفين فليــس لهــم عنــده ســوى الــرق والعبوديــة والاســتب�داد والظلــم والقتــل أيضــاً، وقــد وضــع 
الله -عــز وجــل- أســس العلاقــات بــن البشــر، وبــن الــدول، وبــن المســلمين وغيرهــم، ويضــع إطــارا 
ــةً وَاحِدَةً   مَّ

ُ
ــاسَ أ عَــلَ النَّ ــكَ لََ لتلــك العلاقــة، ويعــرف كذلــك بطبيعــة الاختــاف، فيقــول: }وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّ

نــىَٰ وَجَعَلْنَاكُــمْ 
ُ
ــن ذَكَــرٍ وَأ ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ يُّ

َ
وَلَ يَزَالُــونَ مُخْتَلِفِــنَ{ ]هــود: 118[ ويقــول: }يَــا أ

َ عَلِيــمٌ خَبِــرٌ{ ]الحجــرات: 13[ فالحديــث  تْقَاكُــمْ  إِنَّ اللَّ
َ
ِ أ كْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ

َ
بَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إِنَّ أ

َ
شُــعُوبًا وَق

للنــاس -كل النــاس- وليــس فقــط للمؤمنــن والتابعــن لهــذا الديــن، والاختــاف طبيعــي ومعــرف بــه 
في شــريعة المســلمين، ولا يســتدعي العــداء، والحضــارة الإســامية في جانبهــا التطبيقــي لــم تشــهد إلا 
فتوحــات لتحريــر الخلــق مــن ســلطة الملــوك الظالمــن، ومنهــم مــن دخلــوا في الإســام أفواجــا مختاريــن، 
ومــا كانــت توســعات الدولــة المســلمة إلا لرفــع الظلــم وتبليــغ كلمــة الله ونشــر قيــم العدالــة والرحمــة 
لتشــمل كافــة البشــر طالمــا لــم تمتــد يدهــم بعــدوان علــى الدولــة المؤمنــة، ولأن عدالــة الله مطلقــة فــإن 
البقــاء لمــن يبــ�ذل أســباب التدافــع كاملــة؛ فالدولــة المؤمنــة إذا اعوجــت عــن منهجهــا فقــد اســتوجبت 
ــاس  ــل بالن ــاء تتص ــن للبق ــا قوان ــدول له ــة ال ــر؛ فإقام ــت الده ــاة وصام ــت الص ــو أقام ــتب�دال ول الاس
مثــل العــدل، وليــس بالحالــة الشــخصية للقائــم عليهــا، ولــولا تلــك الســن لفســدت الأرض، وضاعــت 
القيــم وســادت شــريعة الغــاب؛ فدولــة الحــق يلزمهــا القــوة لكــي تبقــي، ودولــة العــدل تلزمهــا الرحمــة 
كــي تبقــي، ودولــة العقيــدة يلزمهــا العمــل كــي تبقــي، فنظــرة الإســام إلى الحضــارات إذن ليســت نظــرة 
صــراع وجــودي، وإنمــا نظــرة تدافــع لنصــرة القيــم النبيلــة، ونصــرة الإنســان، ونصــرة الحــق أينمــا كان 

ولــو كان في الجهــة الأخــرى مــن التدافــع.
والظلــم  الاســتب�داد  كــرى تمحــو عــار  إلى قيمــة  حاجــة  في  العالــم  إن  الآن  نقــول  أن  إننــ�ا نســتطيع 
المستشــري فيــه ، قيمــة لا تقــل عــن الإســام ليعيــد إليــه القــدرة علــى البقــاء والاســتمرار، وترعــى 
المظلومــن والمنتهكــن فيــه، وتعيــد الحقــوق المغتصبــة لأصحابهــا، وتعيــد الأمــة إلى ســبي�ل الصــواب 
عــر كلمــة »اقــرأ« و »قــل ســروا في الأرض« و »وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة« وليــس معــى أنــه 
يحتــاج للإســام أنــه ســيفرض عليــه فرضــاً، وإنمــا يجــب ان يقــوم عليــه أمــة مــن النــاس ليدعــوا إليــه، 
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ويقومــوا النــاس إليــه، ويكشــفوا تلــك القشــرة الهشــة المشــوهة والــي تســبب فيهــا أتب�اعــه حــن تركــوا 
الاحتــكام إليــه والعمــل وفقــه آلياتــه، إن ســنة التدافــع في الإســام لا تعــي القضــاء علــى الآخــر، وإنمــا 
ــذِي بَيْنَــكَ  ــإِذَا الَّ

َ
حْسَــنُ ف

َ
ــيِ هِــيَ أ ــعْ بِالَّ

َ
المســؤولية تجــاه ذلــك الآخــر  وفي هــذا يقــول الله عــز وجــل: }ادْف

ــهُ وَلٌِّ حَمِيــمٌ{ ]فصّلــت: 34[، إنــه لا بديــل اليــوم عــن الدفــع الحضــاري الــذي يضمــن  نَّ
َ
وَبَيْنَــ�هُ عَــدَاوَةٌ كَأ

حمايــة البشــرية، ولا بديــل عــن نهضــة حضاريــة إســامية كواجــب إنســاني تجــاه الإنســاني�ة، ولا بديــل 
عــن التحــرر مــن قيــود الــذات، والتقاليــد، والموروثــات، والخضــوع للمصــدر الأســاسي للتنويــر -وهــو 

ــم. ــر عظي ــرية في خط ــاب الله- وإلا فالبش كت


